
عـــن الضجيـــج الـــدولي الـــذي رفـــع مـــؤشر
يًا التلوث البيئي سور

, أبريل  | كتبه باز بكاري

صنفت منظمة البيئة العالمية التلوث الضوضائي نوعًا من التلوث البيئي، لما له من تأثيرات سلبية على
الإنسـان في حـالته الطبيعيـة – أقصـد المقيـم في بلـدٍ لا تشـوبه صراعـات عسـكرية حـادة – أي البلـدان
ـــات البيئيـــة طـــوال ـــوا يتجرعـــون ســـم الملوث ـــا؛ فـــالسوريون مـــا زال ي الـــتي لم يصـــبها مـــا أصـــاب سور
ثماني سنوات مضت، فمن خرق الطائرات الحربية لجدار الصوت في اليوم عشرات المرات وماله من
يــز الرصــاص الــذي بــات مــن بــديهيات الأمــور لــديهم، تــأثيرات علــى الإنســان وخاصــة الأطفــال، إلى أز
إضافــة لشــم رائحــة المــوت بالســارين أو الكلــور، هــذا باختصــار نوتــة القطعــة الموســيقية المســتخدمة

يا الحرب. كموسيقى تصويرية لفيلم سور

يعــرف الضجيــج أو التلــوث الضوضــائي بأنــه “أصــوات غــير متجانســة تتجــاوز شــدتها المعــدل الطــبيعي
لتصبح مؤذية للأذن ولصحة الإنسان، خطورة التلوث الضوضائي والضجيجي أنه يؤثر فينا شئنا أم
أبينا، ومن غير شعور منا، فالأذن تلتقط دائمًا حتى في أثناء نومنا وليست كالعين التي نستطيع أن

نغلقها عندما لا نريد أن نرى شيئًا”.

يـد مـن فرضيـة التلـوث الـبيئي تلـك الـدول الـتي قـدمت نفسـها منـذ بدايـة طبقًـا للتعريـف السـابق، تز
الأزمة على أنها صديقةً للشعب السوري، بمختلف توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم المبطنة لقوى

يا، بحيث زاد معدل التلوث عن المتوقع. الصراع العسكري في سور
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في هذا الصدد، نموذجان مرا في الفترة الماضية عن أشكال تلوث ضوضائي؛ ارتفع فيهما مؤشر التلوث
نتيجة الضجيج إلى مستويات غير معهودة، الأول ما حدث في عفرين التي ن منها قرابة  ألف
يفها، بعد ما أعلن الجيش التركي بالتحالف مدني، جراء العمليات العسكرية التي دارت في المدينة ور
ية عملية غصن الزيتون ضد وحدات حماية الشعب، فمنذ اليوم الأول من مع قوات المعارضة السور
المعركة تعالت الأصوات الداعية لحماية المدنيين من الحرب، من قادة سياسيين ودبلوماسيين عرب
وأتـراك وأوروبيين وأمـريكيين، والأمـم المتحـدة الجامعـة لهم، خـف الضجيـج تـدريجيًا حتى انتهـى، مـع

سيطرة الجيش التركي على عفرين.

في أروقة مراكز قرار الدول التي تعتبر نفسها حامية للحريات وحقوق الإنسان،
عقدت الاجتماعات الدولية وارتفع الضجيج في قاعة مجلس الأمن الدولي،

واتخذت قرارات خاوية من معانيها

بمطلــق الأحــوال، المتــابع لتلــك التصريحــات، ظــن أن تلــك الــدول ســتسا لبنــاء مخيمــات لأولئــك
النازحين عوضًا عن مدنهم الأصلية، وهذا أضعف الإيمان، خاصة أنهم فقدوا في رحلة نزوحهم كل

مقومات الحياة، وتعمل على إعادتهم إلى مدنهم وقراهم بعد أن تنتهي الحرب.

لكن الأمر كان أن أولئك المدنيين النازحين أصبحوا طي النسيان ما إن طفت تطورات جديدة على
يــن علــى رفــوف المكــاتب إلى جــانب ملــف مهجــري مدينــة يــة، ووضــع ملــف نــازحي عفر الساحــة السور
يــن يــا، علمًــا أن مأســاة نــازحي عفر حلــب الذيــن واجهــوا ذات التجربــة ومهجــري بــاقي المنــاطق في سور
مضاعفــة، حين نضــع في الحســبان أنهــم نزحــوا إلى منــاطق تســيطر عليهــا ميليشيــات تابعــة للنظــام
السوري؛ ممــا يعــني أنهــم هربــوا مــن خطــر العمليــات العســكرية ليواجهــوا خطــر التجنيــد الإجبــاري في

صفوف النظام، أو الاعتقال للمطلوبين لأجهزة الأمن التابعة لدمشق.

بالتزامن مع ذلك، كانت قوات النظام السوري وبدعم من سلاح الجو الروسي والميليشيات الإيرانية
تدك غوطة دمشق الشرقية وتهدم البيوت على رؤوس المدنيين فيها، حينها أيضًا صدحت الأصوات
المنددة بالهجمة على الغوطة، في أروقة مراكز قرار الدول التي تعتبر نفسها حامية للحريات وحقوق
الإنســان، وعقــدت الاجتماعــات الدوليــة وارتفــع الضجيــج في قاعــة مجلــس الأمــن الــدولي، واتخــذت
يـا بشكـل عـام، القـرار الـذي بقـي أسـير قـرارات خاويـة مـن معانيهـا فيمـا يخـص تطـبيق هدنـة في سور
الأوراق التي كتب عليها، فالنظام استمر في قصفه وعملياته العسكرية ووصل لغايته بتهجير أهالي

غوطة دمشق من مدنهم، واحتلال الميليشيات التابعة للنظام لهذه المدن.

 أيًا كانت التصريحات وأيًا كانت النتائج على المستوى الدولي، فالشعب قد نال
ما ناله من تهجير وقتل وتشريد

من نافلة القول إن الضجيج هذا تحول فيما بعد لمدينة دوما في ريف دمشق الشرقي؛ فالنظام بعد



أن أمن سيطرته على مدن الغوطة، وجه جحافل مرتزقته بدعم روسي إلى المدينة الأخيرة التي تسيطر
يـــة في محيـــط العاصـــمة دمشـــق، ورغم دخـــول لجنـــة مدنيـــة مـــن دومـــا في عليهـــا المعارضـــة السور
مفاوضات مع القوات الروسية (الراعي الرسمي للنظام السوري)، لحل القضية دون تدمير المدينة،
فـــإن النظـــام اســـتمر في عمليـــاته لا بـــل تحـــدى المجتمـــع الـــدولي وتحـــذيرات الـــدول العظمـــى بشـــأن
اســتخدام السلاح الكيمــاوي وتحديــدًا في ذكــرى قصــفه لمدينــة خــان شيخــون بريــف إدلــب بــالسلاح
الكيمــاوي قصــف دومــا بالســارين وغــاز الكلــور وقتــل نحــو  مــدني وأصــيب نتيجــة القصــف نحــو

 مدني.

الحال، ونتيجة لاستخدام السلاح الكيماوي في دوما، نشهد ضجيجًا قد يكون بنبرة أقوى من ذي
قبـل، فـالرئيس الأمريـكي هـدد بقصـف النظـام السـوري لأنـه قصـف شعبـه بـالسلاح الكيمـاوي، وهـو
الآن داخــل في البــازارات السياســية ليقــدم علــى مــا وعــد بــه، كذلــك صــدرت تصريحــات مــن فرنســا

والمملكة المتحدة في ذات الخصوص.

أيًـا كـانت التصريحـات وأيًـا كـانت النتـائج علـى المسـتوى الـدولي، فـالشعب قـد نـال مـا نـاله مـن تهجـير
يــن زال عنهــم بــأس النزوح والتــشرد في مراكــز اللجــوء العشوائيــة الــتي لا وقتــل وتشريــد، فلا أهــل عفر
توفر أبسط شروط المعيشة، ولا أهالي الغوطة ودوما تجاوزوا محنة التهجير وهم الآن يطرقون أبواب
إدلب وجرابلس والباب تاركين خلفهم مدنًا مدمرة تحتضن غرباء اغتصبوها وسط الضجيج العالمي

الذي كانت مهمته التغطية على صرخات السوريين.

قصــارى الضجيــج، إن الســوريين طــوال ســنوات ثــورتهم الثمانيــة لم ينلهــم مــن العــالم وحمــاة حقــوق
الإنسـان المفـترضين سـوى الضجيـج وتلـوثت أذهـانهم وذاكرتهـم الجمعيـة بـه، ومـا زال الضجيـج ذاتـه
يضيف ألوانًا جديدة للوحة مأساتهم يومًا بعد آخر، في الوقت الذي لا يكترث فيه مفتعلو الضجيج

يا، بل همهم مؤشر مصالحهم، وعليه يديرون حربهم. لمؤشر التلوث في سور
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